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ملخص البحث:

يهــدف البحــث إلــى دراســة قرينــة مــن قرائــن إعــال الحديــث، وهــي قرينــة »الســند الــذي 
لا يجــيء«، ببيــان مفهومهــا، وشــروطها، وصيغهــا، وتطبيقاتهــا مــن خــال كتــاب علــل الحديــث 
لابــن أبــي حاتــم الــرازي. وســعى البحــث إلــى بيــان المقصــود بالســند الــذي لا يجــيء، وعلاقتــه 
بعلــم علــل الحديــث، والكشــف عــن الأحاديــث المعلَّــة بالســند الــذي لا يجــيء فــي كتــاب العلــل لابــن 
أبــي حاتــم، مــع تخريجهــا والتعليــق عليهــا. وانتهــج البحــث المنهــج الوصفــي والتحليلــي. ومــن أهــم 
نتائــج البحــث: أن الســند الــذي لا يجــيء هــو وصــف أو اســتنكار لــرد ســند عنــد عــدم ثبــوت روايــة 
ــة، ويكــون الوهــم فــي جميــع الأحاديــث المعلَّــة بهــذه  ــراوي عــن شــيخه ومخالفــة نســق الرواي ال

القرينــة ممــن دون الــراوي الــذي لــم تعــرف روايتــه عــن شــيخه لا مــن الــراوي نفســه.

ــذي لا يجــيء،  ــث، الســند ال ــن إعــال الحدي ــث، قرائ ــل الحدي ــث، عل ــة: الحدي الكلمــات الدال
ــة.  ــث المعلَّ الأحادي
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الافتتاحيَّة:

ــد، وعلــى  الحمــد لله رب العالميــن، وأفضــل الصــاة وأتــمُّ التســليم، علــى ســيدنا ونبينــا محمَّ
آلــه وصحبــه أجمعيــن.

 وبعــد: فــإن علــم علــل الحديــث مــن أدق أنــواع علــوم الحديــث وأغمضهــا، وأهمهــا وأنفعهــا، 
ولــم يتكلــم فيهــا إلا أهــل الحفــظ والممارســة والخبــرة، قــال ابــن الصــاح -رحمــه الله-: »اعلــم أن 
معرفــة علــل الحديــث مــن أجــل علــوم الحديــث وأدقهــا وأشــرفها، وإنمــا يضطلــع بذلــك أهــل الحفــظ 

والخبــرة والفهــم الثاقــب«))).

وقــال ابــن حجــر -رحمــه الله-: »وهــو مــن أغمــض أنــواع علــوم الحديــث وأدقهــا، ولا يقــوم 
بــه إلا مــن رزقــه الله -تعالــى- فهمــاً ثاقبــاً، وحفظــاً واســعاً، ومعرفــة تامــة بمراتــب الــرواة، وملكــة 
قويــة بالأســانيد والمتــون، ولهــذا لــم يتكلــم فيــه إلا القليــل مــن أهــل هــذا الشــأن؛ كعلــي بــن المدينــي، 
وأحمــد بــن حنبــل، والبخــاري، ويعقــوب بــن أبــي شــيبة، وأبــي حاتــم، وأبــي زرعــة، والدارقطنــي. 

وقــد تقصــر عبــارة المعلــل عــن إقامــة الحجــة علــى دعــواه«))).

ــث  ــم الحدي ــق عل ــى إدراك دقائ ــن عل ــث، ويعي ــر والبح ــي النظ ــم ينم ــذا العل ــغال به والانش
ــام  ــه أق ــف عنايت ــى- بلطي ــالله -تعال ــه الله-: »ف ــول الســخاوي -رحم ــذا يق ــي ه ــه، وف ــق أهل وطرائ
لعلــم الحديــث رجــالًا نقــاداً تفرغــوا لــه، وأفنــوا أعمارهــم فــي تحصيلــه، والبحــث عــن غوامضــه، 

ــن. ــوة واللِّي ــي الق ــم ف ــة مراتبه ــه، ومعرف ــه، ورجال وعلل

فتقليدهــم، والمشــي وراءهــم، وإمعــان النظــر فــي تواليفهــم، وكثــرة مجالســة حفــاظ الوقــت مــع 
الفهــم، وجــودة التصــور، ومداومــة الاشــتغال، وملازمــة التقــوى والتواضــع يوجــب لــك إن شــاء 

الله معرفــة الســنن النبويــة، ولا قــوة إلا بــالله«))).

ــل يعلُّــون الأحاديــث  ــاد فــي إعــال الأحاديــث، نجــد أن علمــاء العل وبالنظــر فــي أحــكام النق
ببيــان جنــس العلــة فــي كثيــر مــن الأحيــان، وقــد يقصــر بيانهــم عــن التعبيــر عمّــا فــي أذهانهــم، 
فيحكمــون بإعلالهــا مطلقــاً دون تصريــح بجنــس العلــة، وربمــا اكتفــى بعضهــم بذكــر القرينــة الدالــة 

ابن الصلاح، معرفة أنواع علوم الحديث، ص:187. 	(((

ابن حجر، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، ص:92. 	(((

السخاوي، فتح المغيث، ج:1، ص:289. 	(((
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علــى علــة فــي الحديــث.   

ومــن تلــك القرائــن قرينــة )الســند الــذي لا يجــيء(، وهــي مــن القرائــن التــي لــم تنــل حظهــا 
ــم يُكتــب فيهــا -حســب مــا وقفنــا عليــه- مــا يشــفي الغليــل فــي  الكافــي مــن الدراســة والبحــث، ول
التعريــف بهــا ودراســة تطبيقاتهــا، فرأينــا أن نبــذل مــا بوســعنا فــي جمــع شــتات هــذا الموضــوع، 

وعرضــه فــي قالــب بحثــي يســعى لأن يقــدِّم إضافــة علميــة فــي هــذا المجــال. 

وبعــد البحــث فــي أمهــات كتــب العلــل والســؤالات المطبوعــة تبيَّــن لنــا والله أعلــم أن الإمــام أبــا 
ز فــي ميــدان الإعــال بقرينــة الســند الــذي لا يجــيء، حيــث  حاتــم الــرازي -رحمــه الله- كان المبــرِّ
اعتمــد عليهــا فــي إعــال عــدد مــن الأســانيد، ولــم نقــف علــى مــن استعمـــل صيغـــة: )فـــان عــن 

فـــان لا يجــيء( ســواه -وهــي الصيغــة المشــهورة للإعــال بهــذه القرينــة-. 

ولــذا اخترنــا كتــاب علــل الحديــث لأبــي محمــد عبد الرحمــن بــن أبــي حاتــم الــرازي ليكــون 
المنطلــق لكتابــة هــذا البحــث، جمعــاً لتطبيقاتــه، ودراســةً لها، لتكــون مثرِيــة للموضــوع، وموضِحةً 

 . لمه لمعا

الدراسات السابقة:

أشــار الدكتــور عــادل الزرقــي فــي كتابــه قواعــد العلــل وقرائــن الترجيــح إلــى هــذا 
الموضــوع)))، وتناولــه الشــيخ طــارق بــن عــوض الله بشــيء مــن التفصيــل فيمــا يتعلــق بالجانــب 
ــات، وشــرح  ــث بالشــواهد والمتابع ــة الأحادي ــي تقوي ــه: الإرشــادات ف ــي كتابي ــك ف النظــري، وذل

ــدث.   ــة المح ــة لغ منظوم

وقــد رفــع الأســتاذ الدكتــور محمــد بــن تركــي التركــي حفظــه الله بتاريــخ 14/5/2018م فــي 
ــم  ــي حات ــام أب ــد الإم ــوان: مصطلحــا )لا يجــيء أو لا يســتوي( عن ــاً بعن ــر بحث ــى تويت حســابه عل
ــد  ــور محم ــد، والدكت ــد أحم ــد الله أحم ــد عب ــور أحم ــن: الدكت ــة، للباحثي ــة تطبيقي ــرازي ..دراس ال
فــاروق محمــد جــزر. والبحــث مــن منشــورات حوليــة كليــة الدراســات الإســامية والعربيــة، بنيــن، 

ــرة، 2016م. القاه

..دراسة  تعليل الأحاديث  بـالقرائن وأثرها في  الموسومة  نادر في رسالته  الباحث عبد الغني محمد  وأفاد منه  	(((
تأصيلية تطبيقية، وذكر ما يتعلق بالموضوع تحت عنوان قرينة غرابة السند.
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وبالاطــاع علــى البحــث تبيَّــن أن الباحثيــن الفاضليــن قامــا بجمــع الأحاديــث التــي اســتعمل 
ــه ودراســتها،  ــل لابن ــاب العل ــن كت ــي: لا يجــيء، ولا يســتوي، م ــرازي صيغت ــم ال ــو حات ــا أب فيه
وتنــاولا الموضــوع مــن جهــة المحاولــة عــن كشــف مــراد الإمــام أبــي حاتــم الــرازي مــن هذيــن 
ــات هــو  ــي اســتخراج التطبيق ــان ف ــده الباحث ــذي اعتم ــاب ال ــا أن الكت ــن. وبم ــن كمصطلحي اللفظتي
نفــس الكتــاب الــذي اعتمدنــا عليــه -لكــون الإمــام أبــي حاتــم هــو مــن تفــرد باســتعمال هــذه الصيغــة 
فــي الإعــال-، تشــابهت عــدد مــن الأحاديــث المســتخرجة، مــع زيــادة فــي بحثنــا للألفــاظ الأخــرى 
التــي لــم يتطرقــوا لهــا مثــل :ليــس لــه نظــام، فــان عــن فــان يســتحيل، فــان عــن فــان لا يكــون و 
نحوهــا، لكوننــا تناولناهــا مــن حيــث إن هــذا الصنيــع مــن الإمــام أبــي حاتــم الــرازي هــو مــن بــاب 
ــا  ــح تكــرر وروده، وذكرن ــم يكــن مجــرد مصطل ــن إعــال الحديــث ول ــة مــن قرائ اســتعمال قرين
مــن ســبقنا بالإشــارة إلــى ذلــك، واجتهدنــا فــي جمــع شــتات الموضــوع مــن الناحيــة النظريــة، ثــم 
قمنــا بدراســة جملــة مــن المصطلحــات التــي ذكرهــا أبــو حاتــم فــي كتابــه واســتخلصنا منهــا صيغــاً 

أخــرى مســتعملة فــي الإعــال بهــذه القرينــة دون الاقتصــار علــى لفــظ : لا يجــيء.

ــان المقصــود بالســند الــذي لا يجــيء، وتوضيــح شــروط  ــا مطلبيــن لبي ــا فــي بحثن كمــا أفردن
ــن  ــث الدكتوري ــا بح ــا منه ــد خ ــل، وق ــم العل ــا بعل ــا، وعلاقته ــة، وصيغه ــذه القرين ــتعمال ه اس

الفاضلين. 

ــر  ــة وزاوية النظ ــة الدراس ــاف طريق ــث باخت ــج البح ــم نتائ ــاف أه ــك اخت ــى ذل ــف إل أض
للموضــوع. وذلــك فــي مــا توصــل إليــه الباحثــان مــن أن الإمــام أبــا حاتــم يريــد بقولــه: لا يجــيء: 
لــم يســمع. وهــذا يغايــر مــا توصلنــا إليــه بعــد البحــث مــن كــون الإمــام أبــي حاتــم لا يقصــد عنــد 
الإعــال بهــذه القرينــة نفــي ســماع الحديــث فحســب، بــل يريــد بــه أبعــد مــن ذلــك؛ إذ يجتمــع فــي 
ســند الحديــث المُعــلّ بهــذه القرينــة اشــتماله علــى روايــة راوٍ لا يثبــت ســماعه مــن شــيخه، ومخالفــة 
نســق الــرواة فــي عامــة الأســانيد الصحيحة، وتكــون العلــة عنــد اســتعمال هــذه القرينــة ممــن دون 

الــراوي لا مــن الــراوي نفســه، وفــي البحــث تفصيــل ذلــك مــع الاســتدلال. والله أعلــم .
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خطة البحث:

منا البحث بعد الافتتاحيَّة إلى تمهيد وثلاثة مطالب وخاتمة، وذلك على النحو الآتي: قسَّ

التمهيد، وفيه: لمحة موجزة عن قرائن التعليل، وبيان أنها لا تنحصر بعدد.

المطلب الأول: بيان المقصود بالسند الذي لا يجيء.

المطلب الثاني: علاقة السند الذي لا يجيء بعلم علل الحديث. 

المطلب الثالث: الأحاديث المعلَّة بالسند لا يجيء في كتاب العلل لابن أبي حاتم.

الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث.

منهجية كتابة البحث:

انتهجنا في كتابة البحث ما يأتي:

• ــا 	 ــمّ قمن ــن، ث ــن المعاصري ــد الباحثي ــاً عن ــا شــذرات مــا كتــب فــي الموضــوع نظري تتبعن
باســتقراء كتــاب العلــل لابــن أبــي حاتــم وتتبــع الأحاديــث التــي أعلَّهــا أبــو حاتــم بالســند 

الــذي لا يجــيء.

• استعنا بجملة ما وقفنا عليه في كتابة الجانب النظري.	

• ــام 	 ــك بالقي ــذي لا يجــيء، وذل ــم بالســند ال ــو حات ــا أب ــي أعلَّه ــث الت ــا بدراســة الأحادي قمن
أولًا بجمــع طــرق الحديــث والنظــر فيهــا مجتمعــةً، ثــم اقتصرنــا فــي البحــث علــى ذكــر 
مَــن أخــرج الطريــق الــذي أعلّــه أبــو حاتــم، مــع الإشــارة إلــى وجــود متابعــات أخــرى أو 

ــر. شــواهد حســب كل حديــث، وأتبعنــاه بالتعليــق علــى الحديــث بمــا تيسَّ

• اشتمل نطاق البحث عن طرق الحديث والأسانيد على الكتب الآتية:	

الكتــب الســتة، وموطــأ مالــك، ومســند الطيالســي، ومصنــف عبد الــرزاق، ومســند  	 
الحميــدي، وســنن ســعيد بــن منصــور، ومصنــف ابــن أبــي شــيبة، ومســند أحمــد، ومســند عبــد بــن 
حميــد، ومســند الدرامــي، والمراســيل لأبــي داود، والشــمائل المحمديــة للترمــذي، ومســند البــزار، 
والســنن الكبــرى للنســائي، والمنتقــى لابــن الجــارود، ومســند أبــي يعلــى الموصلــي، وصحيــح ابــن 
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خزيمــة، وشــرح معانــي الآثــار، وشــرح مشــكل الآثــار، كلاهمــا للطحــاوي، صحيــح ابــن حبــان، 
والمعجــم الكبيــر، والمعجــم الأوســط، والمعجــم الصغيــر، ثلاثتهــا للطبرانــي، وســنن الدارقطنــي، 
ــث  ــي، والأحادي ــرى للبيهق ــنن الكب ــم، والس ــد الله الحاك ــي عب ــن لأب ــى الصحيحي ــتدرك عل والمس

ــن حجــر العســقلاني. ــة لاب ــب العالي ــاء المقدســي، والمطال ــارة للضي المخت

هــذا، ونقــدم هــذا البحــث لبنــة مــن اللبنــات الأولــى فــي التقعيــد النظــري لهــذه المســألة، لعلــه 
يفضــي لدراســات أخــرى موســعة تصقــل جوانــب الموضــوع بــإذن الله. ونســتغفر الله عمــا فيــه مــن 

الوهــم والزلــل والخطــل، والحمــد لله أولًا وآخــراً، وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وســلَّم. 

التمهيد:

اســتعان أئمــة العلــل بقرائــن متعــددة للكشــف عــن علــل الحديــث، واختلفــت هــذه القرائن حســب 
حــال كل حديــث، فعنــد جمــع الطــرق والموازنــة بينهــا، يفهــم الناقــد مواقــع العلــل وأســبابها، ويتبيــن 
لــه صحيــح الحديــث مــن ســقيمه، ويتضــح لــه مــا خفــي علــى غيــره، وذلــك لمــا رزق بــه أئمتنــا 
ــة  ــن إحاط ــه م ــم الله إلي ــا وفقه ــق، ولم ــمٍ عمي ــاوٍ وفه ــاع ح ــن اط ــث م ــذة الحدي ــاف جهاب الأس

بأســانيد الحديــث، واســتحواذها علــى كلِّ اهتماماتهــم، وجــلِّ أوقاتهــم.

ــز  ــكار الحديــث المعــلِّ فــور ســماعه، وتميي ومــن كانــت هــذه أحوالهــم لا يســتغرب منهــم إن
ــح  ــة صحي ــن معرف ــوع م ــذا الن ــه الله-: »وه ــي -رحم ــال البيهق ــه، ق ــاذ بمجــرد الاطــاع علي الش
الحديــث مــن ســقيمه لا يُعــرف بعدالــة الــرواة وجرحهــم، وإنمــا يعــرف بكثــرة الســماع، ومجالســة 
أهــل العلــم بالحديــث ومذاكرتهــم، والنظــر فــي كتبهــم، والوقــوف علــى روايتهــم حتــى إذا شــذ منهــا 

حديــث عرفــه«))). 

وقرائــن التعليــل كثيــرة لا تنحصــر بعــدد؛ منهــا مــا يكثــر اســتعماله، ومنهــا مــا ينــدر، ومنهــا 
مــا أشــبعت الكتابــة فيــه، ومنهــا مــا قــلَّ تناولــه، والتعبيــر عــن هــذه القرائــن أيضــاً يتعــدد ويتمايــز 
تبعــاً لســياق الأحاديــث. قــال ابــن رجــب -رحمــه الله-: »حــذاق النقــاد مــن الحفــاظ لكثــرة ممارســتهم 
ــه أن هــذا  للحديــث، ومعرفتهــم بالرجــال وأحاديــث كل واحــد منهــم، لهــم فهــم خــاص يفهمــون ب
الحديــث يشــبه حديــث فــان ولا يشــبه حديــث فــان فيعللــون الأحاديــث بذلــك. وهــذا ممــا لا يعبــر 
عنــه بعبــارة تحصــره وإنمــا يرجــع فيــه أهلــه إلــى مجــرد الفهــم، والمعرفــة، التــي خصــوا بهــا عــن 

البيهقي، معرفة السنن والآثار، ج:1، ص:143. 	(((
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ســائر أهــل العلــم«))).

 ويأتــي هــذا البحــث ليســلط الضــوء علــى إحــدى هــذه القرائــن وهــي مســألة الإعــال بـــقرينة 
ــم، وهــو  ــات فــي هــذا العل ــك بعــد النظــر فــي إحــدى أمهــات المصنف ــذي لا يجــيء، وذل الســند ال
كتــاب العلــل لابــن أبــي حاتــم الــرازي، راجيــن أن نقــدم فيــه مــا ينفــع قارئــه، والله ولــي التوفيــق، 

وهــو الهــادي إلــى ســواء الســبيل.

المطلب الأول:

بيان المقصود بالسند الذي لا يجيء 

ــي  ــؤه ف ــبق مجي ــم يس ــرف، ول ــب لا يُع ــناد غري ــان بإس ــيء الإتي ــذي لا يج ــند ال ــد بالس يقص
ــه.  ــة تركيب ــناد لغراب ــي الإس ــة ف ــود عل ــعر بوج ــث، فيُش الأحادي

فيمكــن تعريــف الســند الــذي لا يجــيء بأنــه: وصــف أو اســتنكار لــرد ســندٍ عنــد عــدم ثبــوت 
روايــة الــراوي عــن شــيخه ومخالفــة نســق الروايــة.

وتوضيــح ذلــك أن عبــارة )الســند الــذي لا يجــيء( هــي جملــة فــي محــل وصــف، لإعــال ســند 
بعــدم ثبــوت روايــة أحــد رواتــه عــن شــيخه، وكــون مجيئهمــا علــى التوالــي مخالــفٌ لنســق الروايــة 
ــة الأســانيد الصحيحــة)))، وقــد يُعبَّــر عنهــا أحيانــاً بمجــرد الاســتنكار دون الوصــف؛ كأن  فــي عامَّ

يقــال: )فــان عــن فــان!(.

ويشترط للإعلال بهذه القرينة أمران:

الأول: اشــتمال الســند علــى روايــة راوٍ عــن شــيخ، لا تعــرف روايتــه عنــه، ويســتغرب 
ــي. ــى التوال ــناد عل ــي الإس ــا ف مجيئهم

ــي عامــة  ــرواة ف ــة نســق ال ــة الإســنادية هــو مخالف ــة التركيب ــي: أن يكــون ســبب غراب والثان
الأســانيد، إذ لــم تثبــت روايــة الــراوي المذكــور عــن شــيخه فــي أي مــن الأســانيد الصحيحــة، وجــاء 
هــذا الإســناد بذكرهمــا، ممــا ينبــئ عــن علــة فيــه، يحتمــل أن يكــون بســبب تصحيــف، أو قلــب راوٍ 

ابن رجب، شرح علل الترمذي، ج:1، ص:163. 	(((

وقد تجيء في أسانيد ضعيفة لا تصح، فلا يعوَّل عليها، ويدل على ذلك ما جاء في الحديث السادس والتعليق  	(((
عليه، يُنظر: ص: 20 - 21 من هذا البحث.
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بــراوٍ، أو إدخــال إســناد فــي آخــر، أو غيــر ذلــك.

وتكــون العلــة فــي هــذه الحالــة ممــن دون الــراوي، لا مــن الــراوي نفســه، وهــذا ملحــظ دقيــق 
يجــب التنبــه إليــه خشــية وقــوع الالتبــاس بيــن هــذه القرينــة وغيرهــا، إذ لا يقصــد أئمــة الحديــث 
عنــد الإعــال بهــذه القرينــة بيــان الانقطــاع بيــن الــراوي وشــيخه، أو نفــي ســماع الحديــث منــه، 

فتلــك أجنــاس أخــرى بيَّنهــا العلمــاء وأعلّــوا بهــا.

وهــذا مــا بيَّنــه الشــيخ طــارق بــن عــوض الله فــي حديثــه عــن اســتدلال الأئمــة أحيانــاً علــى 
ــى  ــث عل ــة الحدي ــتدل أئم ــاً يس ــال: »أحيان ــنادية، فق ــة الإس ــة التركيب ــة بغراب ــة المتابع ــدم صح ع
عــدم صحــة هــذه المتابعــة بغرابــة الإســناد، مــن حيــث أن روايــة هــذا المتابــع عــن هــذا الشــيخ لا 
تعــرف، ولا تجــيء فــي الأحاديــث، فيقولــون فــي إعــال مثــل ذلــك: )فــان عــن فــان لا يجــيء(، 
أو )فــان لا يُعــرف بالأخــذ عــن فــان()))، ونحــو هــذا ... وبطبيعــة الحــال؛ فــإن الأئمــة لا يقصدون 
فــي هــذه المواضــع إعــال الحديــث بالانقطــاع بيــن هــذا الــراوي المتابِــع وبيــن شــيخه، وإنمــا العلــة 
ــى يُعــل بعــدم ســماعه مــن شــيخه«))).  ــه حت ــت عن ــم يثب ــراوي، فهــو ل عندهــم ممــن دون هــذا ال

وذكــر أمثلــة علــى ذلــك، وســيأتي عنــد ذكــر النمــاذج التطبيقيــة مــا يؤكــده بــإذن الله. 

وبعــد اســتقراء كتــاب العلــل لابــن أبــي حاتــم الــرازي، وقفنــا علــى صيــغ متعــددة وكلهــا ممــا 
نقلــه عــن أبيــه فــي التعبيــر عــن الســند الــذي لا يجــيء، وهــي:

	1 فلان عن فلان لا يجيء، -كما في الأحاديث )15،14،13،12،8،7،6،5،4،2،1( ..

	2 فلان عن فلان لا يستوي، -كما في الحديثين )11،9(-..

	3 فلان عن فلان يستحيل،-كما في الحديث )4(-.

	4 فلان عن فلان! -استنكاراً-، -كما في الرواية الثانية من الحديث )1(..

	5 فلان عن فلان: ليس له نظام، وهذا الحديث لا أعرف ما هو! -كما في الحديث )3(..

	6 فلان عن فلان لا يكون -كما في الحديث )10(..

يُدخِل المصنفون في العلل استعمال هذه الصيغة )فلان لا يعرف بالأخذ عن فلان( تحت جنس آخر من أجناس  	(((
العلة، وهو: أن يكون السند ظاهره الصحة، وفيه من لا يعرف بالسماع عمن روى عنه. وإدخال الأحاديث المعلّة 

بهذه الصيغة تحت هذا الباب سيؤدي إلى خلط بين النوعين. والله أعلم.

طارق عوض الله، الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات، ص: 269. 	(((
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المطلب الثاني:

علاقة السند الذي لا يجيء بعلم علل الحديث 

هيّــأ الله للســنة رجــالًا كانــوا أوعيــة حفــظ، ومصــادر ضبــط وإتقــان، يدركــون عللهــا الخفيــة، 
وينفــون عنهــا كلَّ دخيــل. وكانــت معرفــة نســق الــرواة فــي أســانيد الحديــث، وإدراك الغرابــة فــي 
ــظٌ ماهــرٌ جامــعٌ  ــه إلا حاف ــة مــن الله لخاصّتهــم، وأمــر لا يتفطــن إلي الإســناد بمجــرد ســماعه، هب

لأســانيد الأحاديــث.

وقــد ألمــع الأســتاذ الدكتــور نــور الديــن عتــر إلــى هــذا الموضــوع فــي كتابــه لمحــات موجــزة 
فــي أصــول علــل الحديــث، تحــت مبحــث تتبــع الطــرق والروايــات لاكتشــاف علــل الحديــث، فذكــر 
أن مــن مســالك هــذه الطريقــة: »موازنــة نســق الــرواة فــي الإســناد بمواقعهــم فــي عامــة الأســانيد، 
فيتبيــن منــه أن تسلســل هــذا الإســناد تفــرد عــن المعــروف مــن وقــوع رواتــه فــي الأســانيد، ممــا 
ينبــه علــى علــة خفيــة فيــه، وإن كانــت هــذه العلــة يصعــب تعيينهــا، وهــذا أمــر لا يــدرك إلا بالحفــظ 
ــام والتيقــظ الدقيــق، وســرعة الاســتحضار الخاطــف لجمــل الأســانيد فــي الدنيــا«)))، ثــم قــال:  الت
»وهــذا قــد أدخلــه الحاكــم فــي تعريفــه للشــاذ؛ فإنــه قــال فــي حديــث قتيبــة بــن ســعيد، ثنــا الليــث بــن 
ســعد، عــن يزيــد بــن أبــي حبيــب، عــن أبــي الطفيــل، عــن معــاذ بــن جبــل، أن النبــي -صلــى الله 
عليــه وســلم- كان فــي غــزوة تبــوك إذا ارتحــل قبــل زيــغ الشــمس صلــى الظهــر والعصــر جميعــاً 
ثــم ســار...، قــال الحاكــم: )هــذا حديــث رواتــه أئمــة ثقــات، وهــو شــاذ الإســناد والمتــن. لا نعــرف 
لــه علــة نعللــه بهــا ... ثــم نظرنــا فلــم نجــد ليزيــد بــن أبــي حبيــب عــن أبــي الطفيــل روايــة())) ... 

ولــولا أن لمــا ذكرنــا أثــراً فــي إعــال الحديــث لمــا ذكــره الحاكــم«))).

ــرف  ــث، وعُ ــل الحدي ــن عل ــف ع ــي الكش ــغٌ ف ــر بال ــانيد أث ــي الأس ــرواة ف ــق ال ــة نس فلمعرف
الاهتمــام بــه قديمــاً عنــد جهابــذة علمــاء هــذا الفــن -وإنْ لــم يعبَّــر عنــه بهــذه الصيغــة-. والإعــال 
بقرينــة الســند الــذي لا يجــيء هــو ثمــرة مــن ثمــرات الاهتمــام بنســق الــرواة، والتمكــن مــن معرفتــه 
ــرواة  ــة لنســق ال ــك تمييــز الأســانيد المخالف ــراس؛ فســهل للعــارف بذل ــرة المِ بســعة الاطــاع وكث

ــمّ اســتنكارها. وترتيــب مجيئهــم فــي عامــة الأســانيد، ومــن ثَ

ص: 81. 	(((

أبو عبد الله الحاكم، معرفة علوم الحديث، ص: 119. 	(((

ص: 82. 	(((
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ويُعَــدُّ الإعــال بالســند الــذي لا يجــيء قرينــةً مــن جملــة القرائــن الدالَّــة علــى علة فــي الحديث، 
ووســيلةً مــن الوســائل المعينــة على كشــفها، والوقــوف عليها.

ــن  ــتخدام المتقدمي ــث اس ــن حي ــث م ــل الحدي ــم عل ــى أن الموضــوع يُلحــق بعل ــا إل ــير هن ونش
ــم العلــل  -لا ســيما الإمــام أبــي حاتــم- الإعــال بــه، وذلــك لاشــتمال المصنفــات المتقدمــة فــي عل
علــى العلــل الظاهــرة والخفيــة، فموضــوع هــذه القرينــة وتطبيقاتهــا ليســت خاصــة بأوهــام الــرواة 

الثقــات، بــل جــلّ الأســانيد المعلــة بهــا واهيــة، وفيهــا علــل ظاهــرة.   

المطلب الثالث:

الأحاديث المعلَّة بالسند الذي لا يجيء في كتاب العلل لابن أبي حاتم

نــورد فــي هــذا المطلــب الأحاديــث التــي أعلَّهــا الإمــام أبــو حاتــم الــرازي -رحمــه الله- بكــون 
إســنادها لا يجــيء، مرتبــةً حســب ورودهــا فــي كتــاب العلــل، مــع تخريجهــا، والتعليــق عليهــا بمــا 

تيســر.

• الحديث الأول: 	

قــال ابــن أبــي حاتــم: »وســمعت أبــي وحدثنــا عــن محمــد بــن يحيــى بــن حســان، عــن أبيــه، 
عــن مســكين أبــي فاطمــة، عــن حوشــب، عــن الحســن؛ قــال: كان أبــو أمامــة يــروي عــن رســول 

الله : )إن الغســل يــوم الجمعــة ليســل الخطايــا مــن أصــول الشــعر اســتلالًا(.

فقــال أبــي: هــذا منكــر، الحســن عــن أبــي أمامــة لا يجــيء، ووهــن أمــر مســكين عنــدي بهــذا 
الحديــث«))).

وكــرر ابــن أبــي حاتــم روايــة الحديــث نفســه بلفــظ: »وســألت أبــي عــن حديــث رواه يحيــى بــن 
حســان، عــن مســكين أبــي فاطمــة، عــن حوشــب، عــن الحســن؛ قــال: كان أبــو أمامــة يــروي عــن 

رســول الله : )إن الغســل يــوم الجمعــة يســل الخطايــا مــن أصــول الشــعر اســتلالًا(. فســمعت أبــي 
يقــول: هــذا حديــث منكــر.

ثم قال: الحسن عن أبي أمامة! لا يجيء هذا إلا من لين مسكين«))).

ج: 2، ص: 535، )570(. 	(((

ج: 2، ص: 580، )608(. 	(((



صفية عبد الصمد محمد / عواد الخلف ) 426-393 ( 

403 ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 15 العدد 2

تخريج الحديث:

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من طريق مسكين أبي فاطمة به: )7996(.

التعليق على الحديث: 

اســتنكر أبــو حاتــم روايــة الحســن عــن أبــي أمامــة، فأعــلَّ الســند بمخالفتــه نســق الــرواة،  	
ح عــن ذلــك فــي الروايــة الأولــى بقولــه: )الحســن عــن أبــي أمامــة لا يجــيء(، واكتفــى فــي  وصــرَّ
الروايــة الثانيــة بالاســتنكار، فقــال: )الحســن عــن أبــي أمامــة! -اســتنكاراً-(، ثــمَّ عــزا هــذا الوهــم 

إلــى مســكين أبــي فاطمــة. 

ومــن رجــال إســناد الحديــث مســكين أبــي فاطمــة وقــد اختلــف النقــاد فــي توثيقــه وتضعيفــه، 
ووهــن عنــد أبــي حاتــم بروايتــه هــذا الحديــث -كمــا تقــدم-، وفــي الســند أيضــاً الحســن وهــو ثقــة 
مدلــس كثيــر الإرســال)))، إلا أن دراســة مســألة ســماع الحســن مــن أبــي أمامــة والتأكــد مــن اتصــال 
أو انقطــاع الســند بينهمــا فــي هــذا الحديــث ليــس مقصــوداً بذاتــه، لأن الإعــال بمخالفــة نســق الرواة 
ســببه غرابــة التركيبــة الإســنادية لا مجــرد الانقطــاع -وإن كان فيــه مــا يومــئ بنفــي الســماع-، وقــد 
ــه بالتحديــث والســماع إذا شــذت تركيبتــه، وتكــون نســبة الخطــأ لمــن  يُعــلُّ الحديــث المصــرح في

دون الراويَيــن المذكورَيــن، وفــي الحديــث مــا يــدل علــى هــذا الأمــر. 

فقــد عقَّــب الألبانــي علــى إعــال أبــي حاتــم لهــذا الحديــث فــي سلســلة الأحاديــث  	
الصحيحــة وشــيء مــن فقههــا وفوائدهــا، فقــال: »وهــذا تضعيــف ليــن -)يقصــد قــول أبــي حاتــم: 
ووهــن أمــر مســكين عنــدي بهــذا الحديــث(-؛ فــإن الحديــث الــذي أشــار إليــه قــد رواه أبــو فاطمــة 

عــن حوشــب عــن الحســن قــال: كان أبــو أمامــة يــروي عــن رســول الله  ... فذكــره؛ وهــو مخــرج 
فــي الضعيفــة )1802(، وتضعيفــه بهــذا الحديــث فيــه نظــر عنــدي؛ لأنــه لا ذنــب لــه فيــه؛ إنمــا هــو 

ــم يصــرح بســماعه«))). ــه ل ــه مــن الحســن -وهــو البصــري-؛ فإن ــة في راو، والعل

ــيء  ــبب مج ــو س ــة ه ــو فاطم ــكين أب ــون مس ــي أن يك ــتبعد الألبان ــر؛ إذ اس ــه نظ ــي تعقيب وف
ــا  ــع أن أول م ــماع، م ــه بالس ــدم تصريح ــن لع ــى الحس ــأ إل ــزا الخط ــب، وع ــذا التركي ــناد به الإس
ــث  ــة التحدي ــي صيغ ــد دراســة اتصــال الســند مــن انقطاعــه هــو النظــر ف ــى الذهــن عن ــادر إل يتب

ابن حجر، تقريب التهذيب، ص: 197. 	(((

ج: 7، ص: 1040. 	(((
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عنــد وجــود مدلــس فــي الإســناد، والبحــث عــن وجــود طريــق فيــه تصريــح بالســماع، لكــن الإمــام 
أبــا حاتــم  ذهــب إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك لغرابــة التركيبــة الإســنادية، وكأنــه يــرى أن الحســن 
لــم يدلــس عــن أبــي أمامــة وإن دلــس عــن غيــره، فبحــث فــي بقيــة الإســناد عمــن يُحتمــل وقــوع 
الخطــأ منــه، ومــن هــو أقــل رجــال الإســناد رتبــة فــي الضبــط، ثــمَّ عــزا الوهــم إلــى مســكين. ولعلَّــه 
ح بمــن يــرى أن الوهــم وقــع منــه –مســكين أبــي فاطمــة-، دفعــاً لنســبة ســبب تضعيــف  أيضــاً صــرَّ

ــم. الحديــث إلــى تدليــس الحســن. والله -تعالــى- أعل

ــح، لأن الحســن  ــر صحي ــاً غي ــة الحســن مطلق ــة بعنعن ــإن إعــال الرواي ومــن جهــة أخــرى ف
ــم يلقــه، فيكفــي لقبــول روايتــه ثبــوت لقائــه بشــيخه  وُصــف بالتدليــس لروايتــه عمّــن عاصــره ول

الــذي عنعــن عنــه ولــو مــرة))). 

ــناد،  ــذا الإس ــوى ه ــد س ــم نج ــة، ل ــن أمام ــن ع ــا الحس ــانيد فيه ــن ورود أس ــث ع ــد البح وعن
ــال، حدثنــا  وإســناد آخــر واهٍ رواه ابــن ماجــه فــي ســننه، قــال: »حدثنــا هــارون بــن عبــد الله الحَمَّ
ابــن أبــي فُدَيْــك عــن الخليــل بــن عبــد الله، عــن الحســن عــن علــي بــن أبــي طالــب وأبــي الــدرداء 
وأبــي هريــرة وأبــي أمامــة الباهلــي وعبــد الله بــن عمــر وعبــد الله بــن عمــرو وجابــر بــن عبــد الله 

وعمــران بــن الحُصيــن، كلهــم يحــدث عــن رســول الله  أنــه قــال: »مــن أرســل بنفقــة فــي ســبيل 
الله، وأقــام فــي بيتــه، فلــه بــكل درهــم ســبع مئــة درهــم، ومــن غــزا بنفســه فــي ســبيل الله، وأنفــق 

فــي وجهــه ذلــك، فلــه بــكل درهــم ســبع مئــة ألــف درهــم، ثــم تــا هــذه الآيــة:ک  ک     ک  گگ  
گ  گ  ڳ))))))، ففــي ســنده الخليــل بــن عبــد الله وهــو مجهــولٌ لا يُعــرف، قــال ابــن حجــر 
ــدرداء،  ــد الله روى عــن: علــي، وأبــي ال -رحمــه الله-: »وقــال صاحــب الكمــال: )الخليــل بــن عب
ــك،  ــي فُدَي ــن أب ــه: اب ــر، وعن ــرو، وجاب ــن عم ــد الله ب ــي، وعب ــة الباهل ــي أمام ــرة، وأب ــي هري وأب
ــن حجــر(:  ــت –)أي: اب ــك أحــداً مــن أصحــاب هــؤلاء(، قل ــي فُدَي ــن أب ــدرك اب ــم ي وهــذا خطــأ، ل
قــرأت بخــط ابــن عبد الهــادي: الخليــل بــن عبــد الله المذكــور روى عــن الحســن عــن هــؤلاء هــذا 
الحديــث، وهــو حديــث منكــر، والخليــل بــن عبــد الله لا يعــرف. انتهــى. وكــذا قــال الذهبــي))) فــي 

يُنظر: روايات المدلسين في صحيح البخاري، ص: 144 - 146. 	(((

البقرة 261. 	(((

أبواب الجهاد، باب فضل النفقة في سبيل الله   -  تعالى  -   )2761(. 	(((

الذهبي، ميزان الاعتدال، ج: 1، ص: 667. 	(((
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الخليــل هــذا، وقــال المنــذري فــي الترغيــب والترهيــب))) لــه: لا أعرفــه بعدالــة ولا جــرح، قــال: 
وقــد روى ابــن أبــي حاتــم هــذا الحديــث))) مــن طريقــه، قــال: عــن الحســن عــن عمــران حَسْــب«))).

• الحديث الثاني: 	

قــال ابــن أبــي حاتــم: »وســألت أبــي عــن حديــث رواه أســد بــن موســى، عــن إســرائيل، عــن 

سِــمَاك، عــن عائشــة بنــت طلحــة، عــن عائشــة أم المؤمنيــن، قالــت: جاءنــا النبــي  يومــاً فقــال: 
هــل عندكــم مــن طعــام؟، قلــت: لا، فقــال: إذن أصــوم اليــوم. ثــم دخــل يومــاً آخــر فقــال: هــل عندكــم 

مــن طعــام؟، قلــت لــه: قــد أهــدي إلــيَّ حيــس، فقــال: إذن أفطــر، وقــد كنــت فرضــت الصــوم.

ــه  ــه دخــل ل ــت طلحــة لا يجــيء، لعل ــث منكــر، ســماك عــن عائشــة بن ــي: هــذا حدي ــال أب فق
ــث«))). ــي حدي ــث ف حدي

تخريج الحديث:

أخرج هذا الطريق عبد الرزاق في مصنفه )7792( عن إسرائيل، به.

وجــاء الحديــث مــن طــرق أخــرى صحيحــة، أصحهــا مــا أخرجــه مســلم )1156( وغيــره، مــن 
طريــق طلحــة بــن يحيــى، عــن عائشــة بنــت طلحــة، بــه.

وأخرجه النسائي )2330( من طريق سِمَاك، عن رجل، عن عائشة بنت طلحة، به.

التعليق على الحديث: 

أعــلَّ أبــو حاتــم هــذا الحديــث بقولــه: هــذا حديــث منكــر، ســماك، عــن عائشــة بنــت طلحــة لا 
يجــيء، ورجّــح أن ســبب الخطــأ هــو دخــول حديــث فــي حديــث.

وســئل الدراقطنــي عــن الحديــث، فقــال: »يرويــه طلحــة بــن يحيــى بــن طلحــة، واختلــف عنــه؛ 
فــرواه الثــوري، وشــعبة، وزائــدة، ويحيــى القطــان، وإســماعيل بــن زكريــا، وابــن عيينــة، وأبــو 

ج: 2، ص: 162، ولفظ المنذري: »ولا يحضرني فيه جرح ولا عدالة ... ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن عن  	(((
عمران فقط«.

في تفسيره ج: 2، ص: 515، )2730(. 	(((

ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج: 3، ص: 167. 	(((

ج: 3، ص: 85 - 86، )711(. 	(((
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معاويــة، ووكيــع، وأبــو أســامة، وعبــد الله بــن داود الخريبــي، عــن طلحــة بــن يحيــى، عــن عائشــة 
بنــت طلحــة، عــن عائشــة.

وكذلــك روي عــن ســماك بــن حــرب، عــن رجــل مــن آل طلحــة، وهــو طلحــة بــن يحيــى، عــن 
عائشــة بنــت طلحــة، عــن عائشــة ...إلــخ«))).

ــناد  ــرائيل بالإس ــن إس ــه ع ــي روايت ــى ف ــن موس ــدَ ب ــيُّ أس ــرزاق الصنعان ــدُ ال ــع عب ــد تاب وق
ــبيعي، فأســقط  ــي إســحاق الس ــن أب ــس ب ــن يون ــن إســرائيل ب ــع م ــر أن الخطــأ وق ــلّ. فالظاه المع

ــانيد. ــة الأس ــة لعام ــة مخالف ــت طلح ــة بن ــن عائش ــماك ع ــة س ــاءت رواي ــى، فج ــن يحي ــة ب طلح

• الحديث الثالث: 	

قــال ابــن أبــي حاتــم: »وســألت أبــي عــن حديــث رواه أبــو خالــد الأحمــر، عــن ابــن جريــج، 

ــال لرجــل يســوق  ــه ق ــي : أن ــس، عــن النب ــة، عــن أن ــك، عــن عكرم ــن مال ــم ب عــن عبد الكري
ــة: اركبهــا؟ بدن

قال أبي: عكرمة، عن أنس: ليس له نظام، وهذا حديث لا أدري ما هو!«))).

تخريج الحديث:

أخرج الحديث من هذا الطريق أبو يعلى في مسنده )3625(.

ــي )ت189هـــ أو  ــان الأزدي الكوف ــن حي ــليمان ب ــو س ــر وه ــد الأحم ــو خال ــناده أب ــي إس وف
ــئ))). ــدوق يخط ــر: ص ــن حج ــه اب ــال في 190هـــ(: ق

التعليق على الحديث: 

أعــلَّ أبــو حاتــم هــذا الحديــث لكــون روايــة عكرمــة عــن أنــس غيــر معروفــة، فقــال: »عكرمــة 
عــن أنــس: ليــس لــه نظــام«. وبالبحــث فــي الأســانيد عامــة عــن روايــة عكرمــة عــن أنــس، وقفنــا 
علــى إســناد واحــد عــدا الإســناد المذكــور، وقــد أخرجــه الطبرانــي فــي المعجــم الصغيــر )519(، 
قــال: حدثنــا عمــر بــن عبــد الله بــن الحســن الأصبهانــي، حدثنــا ســلمة بــن شــبيب، حدثنــا إبراهيــم 

الدراقطني، العلل الواردة في الأحاديث النبوية، ج: 15، ص: 163. 	(((

ج: 3، ص: 210 - 211، )805(. 	(((

ابن حجر، تقريب التهذيب، ص: 284. 	(((



صفية عبد الصمد محمد / عواد الخلف ) 426-393 ( 

407 ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 15 العدد 2

بــن الحكــم بــن أبــان، حدثنــي أبــي، عــن عكرمــة، عــن أنــس بــن مالــك -رضــي الله عنــه- قــال: 
ــه وســلم يقــول: »مــن عــاد مريضــا خــاض فــي الرحمــة  ســمعت رســول الله صلــى الله عليــه وآل
حتــى يبلغــه فــإذا قعــد عنــده غمرتــه الرحمــة«. ثــم قــال: »لــم يــروه عــن عكرمــة إلا الحكــم، تفــرد 

بــه إبراهيــم«))).

وإبراهيم بن الحكم بن أبان ضعيف)))، فلا يقبل تفرده.

• الحديث الرابع: 	

قــال ابــن أبــي حاتــم: »ســألت أبــي عــن حديــث رواه محمــد بــن بشــار؛ قــال: حدثنــا محمــد بــن 
خالــد بــن عَثْمَــة؛ قــال: حدثنــا ســعيد بــن بَشــير الدمشــقي، عــن قتــادة، عــن أبــي قِلابــة، عــن أبــي 

ــعْثاء، عــن يونــس بــن شــداد: أن رســول الله  قــال: »أيــام التشــريق: إنهــا أيــام أكل وشــرب«. الشَّ

ـعْثاء لا يجـيء؛ وذاك أن الـذي يعرف:  قـال أبـي: هـذا إسـناد مضطـرب؛ أبـو قِلابة عن أبي الشَّ
ـعْثاء جابـر بـن زيـد، وأبـو قِلابة عن جابـر بن زيد يسـتحيل، ويونس بن شـداد لا نعرفه«))). أبـو الشَّ

تخريج الحديث:

أخرجه من طريق محمد بن خالد بن عثمة، به: أحمد بن حنبل في مسنده )16977(.

التعليق على الحديث: 

أعــلَّ أبــو حاتــم الحديــث لكــون روايــة أبــي قِلابــة عــن أبــي الشــعثاء لا تجــيء، ثــمَّ ســمَّى أبــا 
ــد علــى أن روايــة أبــي قلابــة عنــه لا تجــيء باســتخدام صيغــة أخــرى تحمــل المعنــى  الشــعثاء وأكَّ
نفســه، وهــي قولــه: »وأبــو قلابــة عــن جابــر يســتحيل«، وصنيعــه هــذا يؤكــد علــى أن قولــه )لا 

يجــيء( بمعنــى: ليــس لــه ورود.

وأبان أيضاً عن علة ظاهرة في الإسناد وهي جهالة يونس بن شداد.

وفــي الســند أيضــاً ســعيد بــن بشــير الدمشــقي وقــد اختلــف فــي توثيقــه وتضعيفــه، ومحمــد بــن 

ج:1، ص: 314. 	(((

قال ابن حجر: ضعيف وصل مراسيل. تقريب التهذيب ص: 127. 	(((

ج: 3، ص: 251 - 252، )839(. 	(((
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خالــد بــن عَثْمــة أيضــاً صــدوق يخطــئ)))، وأبــو قلابــة كان كثيــر الإرســال))).

ولم نجد رواية لأبي قلابة عن جابر بن زيد سوى هذا الإسناد.

• الحديث الخامس: 	

ــن  ــم: »وســألت أبــي عــن حديــث رواه يحيــى بــن حمــزة، عــن المطعــم ب ــن أبــي حات ــال اب ق
المقــدام، عــن الحســن بــن أبــي الحســن؛ أن معاويــة قــال لابــن الحنظليــة: حدثنــا حديثــا ســمعته مــن 

رســول الله ، فقــال: ســمعت رســول الله  يقــول: الخيــل معقــود فــي نواصيهــا الخيــر إلــى يــوم 
القيامــة؟

ــدام، عــن  ــن المق ــم ب ــزاري، عــن المطع ــو إســحاق الف ــدي وهــم؛ رواه أب ــذا عن ــي: ه ــال أب ق

جســر بــن الحســن، عــن يعلــى بــن شــداد، عــن ســهل بــن الحنظليــة، عــن النبــي ؛ وهــذا أشــبه.

قلت لأبي: فلم لم تحكم للحديث المرسل؟

فقــال: المطعــم عــن الحســن ليــس لــه معنــى؛ لــم يســمع منــه. والحســن البصــري عــن ســهل بــن 
الحنظليــة لا يجــيء، وأبــو إســحاق الفــزاري أحفــظ وأتقــن مــن يحيــى بــن حمــزة«))).

تخريج الحديث:

ــا  ــال: حدثن ــر )5623(، ق ــم الكبي ــي المعج ــيُّ ف ــق الطبران ــذا الطري ــن ه ــث م ــرج الحدي أخ
ــه. ــزة، ب ــن حم ــى ب ــا يحي ــار، حدثن ــن عم ــام ب ــا هش ــتري، حدثن ــحاق التس ــن إس ــين ب الحس

وللحديث متابعات وشواهد في الصحيحين وغيرهما.

التعليق على الحديث: 

أوضــح أبــو حاتــم الــرازي أن الســند المذكــور وهــمٌ، وأن الحديــث اختلــف فيــه علــى المطعــم 
ــق  ــزاري، كلٌّ بســند. وأعــلَّ طري ــو إســحاق الف ــزة، وأب ــن حم ــى ب ــه يحي ــرواه عن ــداد، ف ــن المق ب
يحيــى بــن حمــزة، لثلاثــة أســباب؛ الأول: نفــي ســماع المطعــم عــن الحســن، والثانــي: عــدم مجــيء 

ابن حجر، تقريب التهذيب، ص: 506. 	(((

المصدر السابق، ص: 339. 	(((

ج: 3، ص: 352 - 353، )926(. 	(((
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الحســن عــن ابــن الحنظليــة. والثالــث: تقــدم أبــي إســحاق علــى يحيــى فــي الحفــظ والإتقــان.

ــه )لا  ــن قول ــراده م ــى أن م ــد عل ــي يؤك ــببين الأول والثان ــن الس ــر ع ــي التعبي ــه ف ومغايرت
ــماع. ــي للس ــرد نف ــس مج ــيء( لي يج

ولم نقف على رواية للحسن عن سهل بن الحنظلية في غير هذا الإسناد.  	

• الحديث السادس: 	

قــال ابــن أبــي حاتــم: »وســألت أبــي عــن حديــث رواه عبد الــرزاق، عــن معمــر، عــن يحيــى 

بــن أبــي كثيــر، عــن أبــي ســلمة، عــن ثوبــان، عــن النبــي : »أنــه كان فــي جنــازة، فأتــي بدابــة، 
فأبــى أن يركبهــا، فلمــا انصــرف أتــي بدابــة فركــب، فقالــوا لــه الــذي أتــاه بالدابــة أولا: أنــزل فــي 

شــيء؟ قــال: لا، ولكــن لــم أكــن لأركــب والملائكــة يمشــون«.

قــال أبــي: هــذا حديــث خطــأ، ليــس الحديــث مــن حديــث أبــي ســلمة بــن عبد الرحمــن، وأبــو 
ســلمة عــن ثوبــان لا يجــيء؛ إنمــا هــذا حديــث يرويــه أبــو ســام، عــن ثوبــان، ويحيــى بــن أبــي 
كثيــر يــروي عــن زيــد بــن ســام، عــن جــده أبــي ســام، فيحتمــل أن يكــون أخــذه عــن زيــد، عــن 

أبــي ســام، عــن ثوبــان، عــن النبــي ، وأســقط زيــدا مــن الوســط، أو لــم يحفــظ عنــه.

ولا أعلــم روى أبــو ســلمة عــن ثوبــان إلا حديثــا يرويــه أبــو ســعد البقــال  - وهــو حديــث منكــر-

عــن أبــي ســلمة، عــن ثوبــان، عــن النبــي  قال: مــن شــهد أن لا إلــه إلا الله))).

قــال أبــي: وأبــو ســعد البقــال لا أعلــم ســمع مــن أبــي ســلمة، ولا مــن أبــي ســام، وإذا رأيــت 
الرجــل لا يــروي عنــه الثــوري  -  وأراه قــال: وشــعبة - وقــد أدركاه، فمــا ظنــك بــه؟!«))).

تخريج الحديث:

أخرج هذا الحديث أبو داود في سننه: كتاب الجنائز، باب الركوب في الجنازة، )3177(.

والحاكــم فــي المســتدرك: كتــاب الجنائــز، )1314(، وقــال: »هــذا حديــث صحيــح علــى شــرط 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: )1441. 	(((

ج: 3، ص: 553 - 555، )1078(. 	(((



الإعلال بقرينة السند الذي لا يجيء من خلال كتاب العلل لابن أبي حاتم الرازي ) 426-393 (  

ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 15 العدد 4102

الشــيخين، ولــم يخرجــاه، ولــه شــاهد بلفــظ أشــفى مــن هــذا«))).

والبيهقــي فــي الســنن الكبــرى: جمــاع أبــواب المشــي بالجنــازة، بــاب الركوب عنــد الانصراف 
من الجنــازة، )6854(. 

وأخرجــه البــزار فــي مســنده: )4191(، وقــال: »وهــذا الحديــث لا نعلمــه يــروى بهــذا اللفــظ 
إلا عــن ثوبــان بهــذا الإســناد، وهــو حســن الإســناد، ولا نعلــم كلامــه جــاء بــه أحــد غيــره بإســناد 

متصــل.

وقــد رواه عامــر بــن يســاف، عــن يحيــى بــن أبــي كثيــر مرســاً)))؛ لــم يقــل: عــن أبــي ســلمة، 
ولا ثوبــان. ومعمــر أثبــت مــن عامــر بــن يســاف«))).

كلهم -أبو داود، والحاكم، والبيهقي، والبزار- عن عبد الرزاق، به.

التعليق على الحديث: 

أعــلَّ أبــو حاتــم هــذا الحديــث لعــدم مجــيء أبــي ســلمة عــن ثوبــان، وهــذا هــو الحديــث الوحيــد 
الــذي أعلّــه بقرينــة الســند الــذي لا يجــيء ورجالــه كلهــم ثقــات، لكــن وقــع فــي نفســه شــيء لغرابــة 

الإسناد.

ــال -وهــو  ــاً يرويــه أبــو ســعد البقّ  ثــمَّ قــال: »ولا أعلــم روى أبــو ســلمة عــن ثوبــان إلا حديث
حديــث منكــر-«، وقولــه هــذا يثبــت أن مــراده مــن عبــارة فــان عــن فــان لا يجــيء، هــو عــدم 
مجيئهمــا علــى نســق فــي عامــة الأســانيد الصحيحــة، وقــد يجــيء فــي أســانيد لا يــرى صحتهــا.

ووقفنــا علــى ســند آخــر يرويــه أيضــاً أبــو ســعد البقّــال، وفيــه روايــة أبــي ســلمة عــن ثوبــان، 
أخرجــه الترمــذي فــي ســننه، قــال: حدثنــا أبــو ســعيد الأشــج، قــال: حدثنــا عقبــة بــن خالــد، عــن أبــي 
ســعد ســعيد بــن المَرْزُبــان، عــن أبــي ســلمة، عــن ثوبــان، قــال: قــال رســول الله -صلــى الله عليــه 
وســلم-: مــن قــال حيــن يمســي: رضيــت بــالله ربــاً، وبالإســام دينــاً، وبمحمــد نبيــاً، كان حقــاً علــى 

ج: 1، ص: 507. 	(((

أخرجه في المسند: )4192(. 	(((

ج: 10، ص: 125. 	(((
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الله أن يرضيــه«)))، وقــال: »هــذا حديــث حســن غريــب مــن هــذا الوجــه«))).

وسعيد بن المَرْزُبان هو أبو سعد البقّال، وهو ضعيف مدلس))).

• الحديث السابع: 	

قــال ابــن أبــي حاتــم: »وســمعت أبــي وحدثنــا عــن إســحاق بــن بهلــول الأنبــاري، عــن الحســن 
بــن علــي بــن عاصــم، عــن الأوزاعــي، عــن واصــل، عــن أبــي قلابــة: أنــه كان لا يــرى بأســاً أن 

يســتقرض الرجــل الخبــز مــن الجيــران؛ أو قــال: الرغيــف.

قــال أبــي: الحســن بــن علــي بــن عاصــم مــات قديمــاً، لــم يدركــه، وهــو شــيخ. وهــذا الحديــث 
لا أدري كيــف هــو! واصــل عــن أبــي قلابــة لا يجــيء، ولا أعلــم أحــداً روى هــذا عــن الأوزاعــي 

غيــره«))).

تخريج الحديث:

لم نقف على من أخرج هذا الحديث سوى ابن أبي حاتم.

التعليق على الحديث: 

ــة،  ــل: بالانقطــاع، وعــدم مجــيء واصــل عــن أبــي قلاب ــم الحديــث بثــاث عل ــو حات أعــلَّ أب
ــرد. وبالتف

ولم نجد رواية لواصل عن أبي قلابة.

• الحديث الثامن: 	

قال ابن أبي حاتم: »وسألت أبي عن حديث رواه إسماعيل بن أبان الوراق، عن حفص بن عمر 
البرجمي، عن عبد الله بن عيسى، عن عمارة بن راشد، عن عبادة بن نُسَيّ، عن أبي موسى، عن 

النبي  قال: لا تطلقوا النساء إلا عن ريبة؛ فإن الله -تعالى- يكره الذواقين والذواقات.

أبواب الدعوات، باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى، )3389(. 	(((

ج: 5، ص: 331. 	(((

ابن حجر، تقريب التهذيب، ص: 274. 	(((

ج: 3، ص: 599، )1117(. 	(((
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قال أبي: عبادة عن أبي موسى لا يجيء«))).

تخريج الحديث:

ــد  ــن محم ــود ب ــن محم ــط )7848(، ع ــم الأوس ــي المعج ــي ف ــث الطبران ــذا الحدي ــرج ه أخ
ــي،  ــس الملائ ــن قي ــك، عــن عمــرو ب ــن عبد المل ــد ب ــة، عــن محم ــن بقي الواســطي، عــن وهــب ب
عــن عبــد الله بــن عيســى، بــه. وقــال: »لــم يــرو هــذا الحديــث عــن عمــرو بــن قيــس إلا محمــد بــن 

ــة«))).  ــن بقي ــب ب ــه وه ــرد ب ــك، تف عبد المل

التعليق على الحديث: 

أعــلَّ أبــو حاتــم الحديــث لعــدم مجــيء روايــة عبــادة عــن أبــي موســى، وفــي إســناد ابــن أبــي 
حاتــم حفــص بــن عمــر البرجمــي وهــو مجهــول الحــال))). أمــا إســناد الطبرانــي ففيــه محمــد بــن 
عبد الملــك، ذكــره ابــن حبــان فــي الثقــات، وقــال: »يعتبــر حديثــه إذا بيــن الســماع فــي خبــره فــي 
روايتــه فإنــه كان مدلســاً يخطــىء«)))، وهــو فــي التدليــس مــن المرتبــة الثالثــة)))، ورتبتــه عنــد ابــن 

حجــر: مقبــول)))، وقــد تفــرد بالروايــة عــن عمــرو بــن قيــس، ولــم يصــرح بالســماع.

أمــا عــن روايــة عبــادة عــن أبــي موســى فــي ســائر الأســانيد، فقــد وقفنــا علــى روايــة واحــدة 
أخرجهــا ابــن أبــي شــيبة فــي مصنفــه )1134(، قــال: حدثنــا وكيــع، عــن مغيــرة بــن زيــاد، عــن 
عبــادة بــن نســي، عــن أبــي موســى قــال: »لأن أمــوت ثــم أنشــر أحــب إلــي مــن أن تــرى عورتــي«.

وفــي الســند المغيــرة بــن زيــاد؛ »وثقــه ابــن معيــن وجماعــة، وقــال أحمــد: منكــر الحديــث«)))، 
وقــال ابــن حجــر: »صــدوق لــه أوهــام«))).

ج: 4، ص: 98 - 99، )1284(. 	(((

ج: 8، ص: 24. 	(((

ابن حجر، تقريب التهذيب، ص: 210. 	(((

ج: 9، ص: 49. 	(((

ابن حجر، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، ص: 44. 	(((

ابن حجر، تقريب التهذيب، ص: 524. 	(((

قاله الذهبي في الكاشف، ج: 2، ص: 285. 	(((

ابن حجر، تقريب التهذيب، ص: 572. 	(((
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• الحديث التاسع: 	

قــال ابــن أبــي حاتــم: وســألت أبــي عــن حديــث رواه عبد الرحيــم بــن ســليمان الــرازي، عــن 
أبــي أيــوب الأفريقــي، عــن صفــوان بــن ســليم، عــن ســعيد بــن المســيب، عــن أبــي الــدرداء، عــن 

النبــي : أنــه نهــى عــن أكل المُجَثَّمــة، والنُّهبــى، والخَطْفَــة، وعــن أكل كل ذي نــاب مــن الســباع.

والمُجَثَّمة: التي تُصْبَر بالنَّبْل.

قال أبي: »سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء لا يستوي«))).

تخريج الحديث:

أخرج هذا الحديث ابن أبي شيبه في مسنده، )50(، به.

وأخرجــه الترمــذي فــي ســننه: أبــواب الأطعمــة، بــاب مــا جــاء فــي كراهيــة أكل المصبــورة، 
)1437(، عــن أبــي كريــب، بــه. وقــال: »وفــي البــاب عــن عربــاض بــن ســارية، وأنــس، وابــن 

عمــر، وابــن عبــاس، وجابــر، وأبــي هريــرة. حديــث أبــي الــدرداء حديــث غريــب«))).

وأخرجــه البــزار فــي مســنده )4091(، عــن أبــي كريــب وغيــره، بــه. وقــال: »وهــذا الحديــث 
قــد روي عــن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- نحــو كلامــه مــن وجــوه، وأبــو الــدرداء فمــن أعلــى 

ــم نعــد كل مــا  مــن روى ذلــك عــن رســول الله  فلذلــك ذكرنــا حديــث أبــي الــدرداء لجلالتــه ول

روي عــن رســول الله  مــن هــذا الوجــه بهــذا اللفــظ إلا أن يغيــر لفظــاً، أو يزيــد شــيئاً وإســناده 
حســن، ولا نعلــم روى ســعيد بــن المســيب، عــن أبــي الــدرداء غيــر هــذا الحديــث، ولا روى هــذا 
ــم، وابــن  ــو أيــوب وروى عــن أبــي أيــوب هــذا عبد الرحي الحديــث عــن صفــوان بــن ســليم إلا أب

أبــي زائــدة«))).

ــن  ــة، عــن ســهيل ب ــن عيين ــه )8688(: عــن اب ــي فــي مصنف ــرزاق الصنعان وأخرجــه عبد ال
أبــي صالــح، عــن عبــد الله بــن يزيــد الســعدي قــال: »ســألت ابــن المســيب عــن أكل الضبــع؟ فقــال: 
إن أكلهــا لا يصلــح، فقــال شــيخ عنــده: إن شــئت حدثتــك مــا ســمعت مــن أبــي الــدرداء قــال: إنــه 

ج: 4، ص: 422 - 423، )1535(. 	(((

ج: 3، ص: 123. 	(((

ج: 10، ص: 30 - 31. 	(((
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قــال: ســمعته يقــول: نهــى رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- عــن كل ذي نهبــة، وعــن كل خَطْفَــة 
-يعنــي مــا قطــع عــن الحــي- وعــن كل مُجَثَّمــة، وعــن أكل كل ذي نــاب مــن الســباع، قــال ســعيد: 

صدقــت«.

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، به -بالإسناد السابق-. 

التعليق على الحديث: 

أعــلَّ أبــو حاتــم الحديــث بقولــه: » ســعيد بــن المســيب عــن أبــي الــدرداء لا يســتوي«، وبجمــع 
طــرق الحديــث تبيــن أن بيــن ســعيد وأبــي الــدرداء راوٍ مبهــم.

وقــد ســئل الدارقطنــي عــن الحديــث فقــال: »يرويــه ســهيل بــن أبــي صالــح بــن عبــد الله بــن 
يزيــد الســعدي أنــه ســأل ســعيد بــن المســيب، عــن الضبــع، فقــال: شــيخ عنــده، حدثنــا أبــو الــدرداء، 

عــن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، وصدقــه ســعيد.

ورواه صفــوان بــن ســليم، عــن ســعيد بــن المســيب، عــن أبــي الــدرداء، تفــرد بــه أبــو أيــوب 
ــم بــن ســليمان عنــه، وحديــث ســهيل بــن أبــي صالــح،  ــه عبد الرحي الأفريقــي، عــن صفــوان. قال

كأنــه أشــبه بالصــواب، ولا يثبــت ســماع ســعيد مــن أبــي الــدرداء، لأنهمــا لــم يلتقيــا«))).

• الحديث العاشر: 	

قــال ابــن أبــي حاتــم: »وســألت أبــي عــن حديــث رواه ابــن حِمْيَــر، قــال: حدثنــا شــعيب بــن 

 أبــي الأشــعث، عــن هشــام بــن عــروة، عــن أبيــه، عــن أبــي ســلمة، عــن أبــي هريــرة، عــن النبــي
أنــه قــال: المــراء فــي القــرآن  كفــر«.

ــي ســلمة: لا  ــح الإســناد؛ عــروة عــن أب ــال أبــي: هــذا حديــث مضطــرب، ليــس هــو صحي ق
ــول«))). ــون، وشــعيب مجه يك

تخريج الحديث:

أخــرج الحديــث مــن طريــق محمــد بــن حِميَــر، بــه: الطبرانــي فــي المعجــم الأوســط )4212(، 
وفــي المعجــم الصغيــر )574(، وقــال: »لــم يــرو هــذا الحديــث عــن هشــام بــن عــروة إلا شــعيب 

الدراقطني، العلل الواردة في الأحاديث النبوية، ج: 6، ص: 203. 	(((

ج: 4، ص: 660، )1714(. 	(((
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بــن أبــي الأشــعث، تفــرد بــه: محمــد بــن حميــر«. 

وللحديث متابعات وشواهد.

التعليق على الحديث: 

أعــلَّ أبــو حاتــم الحديــث بالســند الــذي لا يجــيء، وعبَّــر عــن ذلــك بصيغــة: فــان عــن فــان: 
لا يكــون، واســتنكر روايــة عــروة عــن أبــي ســلمة، وتفــرد بروايتــه محمــد بــن حميــر عــن مجهــول.

ولم تجيء رواية عروة عن أبي سلمة إلا في هذا الإسناد.

• الحديث الحادي عشر: 	

قــال ابــن أبــي حاتــم: »وســألت أبــي عــن حديــث رواه إســحاق بــن ســليمان، عــن أبــي جعفــر 
الــرازي، عــن الضحــاك، فــي قولــه: )مدهامّتــان()))؛ قــال: »ســوداوان  مــن الــري«.

قال أبي: أبو جعفر، عن الضحاك: لا يستوي«))).

تخريج الحديث:

لم نقف على رواية هذا الوجه عند غير ابن أبي حاتم.

وأخرجــه ابــن أبــي شــيبه فــي مصنفــه )34051(، قــال: حدثنــا إســحاق بــن ســليمان، عــن أبــي 
ســنان عــن الضحــاك، قــال: ســوداوان مــن الــري.

التعليق على الحديث: 

ــن  ــى ســند اب ــر عــن الضحــاك. وبالنظــر إل ــم الحديــث بعــدم مجــيء أبــي جعف ــو حات أعــلَّ أب
أبــي شــيبة يتبيَّــن بــأن الحديــث وقــع عــن ابــن أبــي حاتــم علــى غيــر وجهــه الصحيــح، فأُبــدل أبــو 

جعفــر بأبــي ســنان.

ولم نقف على رواية لأبي جعفر الرازي عن الضحاك سوى هذا الحديث. والله أعلم.

سورة الرحمن 64. 	(((

ج: 4، ص: 694 - 695، )1742(. 	(((
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• الحديث الثاني عشر: 	

قــال ابــن أبــي حاتــم: »وســألت أبــي عــن حديــث رواه أبــو ســعيد الأشــج، عــن الحســن بــن 
عيســى الحنفــي، عــن معمــر، عــن الزهــري، عــن أبــي حــازم، عــن ابــن عبــاس؛ قــال: بينــا رســول 

الله  بالمدينــة إذ قــال: الله أكبــر! الله أكبــر! جــاء نصــر الله، وجــاء الفتــح، وجــاء أهــل اليمــن؛ قــوم 
نقيــة قلوبهــم، لينــة طاعتهــم؛ الإيمــان يمــان، والفقــه يمــان، والحكمــة يمانيــة.

قال أبي: هذا حديث باطل، ليس له أصل؛ الزهري عن أبي حازم لا يجيء«))).

تخريج الحديث:

أخرج الحديث من طريق الحسين بن عيسى، به: 

ابنُ حبان في صحيحه )7298(.

ــة )4188(،  ــب العالي ــي المطال ــي ف ــه الهيثم ــن طريق ــنده )2505(، وم ــي مس ــى ف ــو يعل وأب
وقــال: »وقــال البــزار: حدثنــا عبــد الله بــن ســعيد، حدثنــا حســين، فذكــره، وقــال: لــم يســند الزهــري 

عــن أبــي حــازم غيــر هــذا. قلــت -)أي: الهيثمــي(-: حســين ضعيــف«))). 

التعليق على الحديث: 

ــه أصــل. وذكــر أن روايــة الزهــري عــن  حكــم أبــو حاتــم علــى الحديــث بأنــه باطــل ليــس ل
أبــي حــازم لا تجــيء.

 وبالبحــث عــن روايــة الزهــري عــن أبــي حــازم فــي غيــر هــذا الإســناد، وقفنــا علــى روايــة 
واحــدة أخرجهــا الطبرانــي فــي المعجــم الكبيــر )578(، قــال: حدثنــا موســى بــن هــارون، وزكريــا 
بــن يحيــى الســاجي، قــالا: ثنــا محمــد بــن عزيــز الأيلــي، ثنــا ســامة بــن روح، عــن عقيــل، وخالــد، 
عــن ابــن شــهاب، أخبرنــي أبــو حــازم، عــن ســهل بــن ســعد، قــال: قــال لــي أبــو أســيد الســاعدي 
ــا وأنــت الآن ببــدر ثــم أطلــق الله لــي بصــري،  ــا ابــن أخــي لــو كنــت أن بعدمــا ذهــب بصــره: »ي

لأريتــك الشــعب الــذي خرجــت علينــا منــه الملائكــة غيــر شــك ولا تمــار«.

ج: 5، ص: 261 - 262، )1968(. 	(((

ج: 17، ص: 130. 	(((
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وفــي إســنادها ســامة بــن روح عــن عُقَيــل، قــال ابــن حجــر فــي ترجمــة ســامة: »ابــنُ أخــي 
عُقَيْــل ابــن خالــد ... صــدوق لــه أوهــام، وقيــل: لــم يســمع مــن عمــه وإنمــا يحــدث مــن كتبــه«))). 
وترجــم لــه ابــن عــدي فــي كتابــه الكامــل فــي ضعفــاء الرجــال، وأخــرج عــدداً مــن أحاديثــه عــن 
عقيــل، ثــم قــال: »وهــذه الأحاديــث عــن عقيــل، عــن الزهــري كتــاب نســخة كبيــرة يقــع فــي جزأيــن 
وفيهــا عــن عقيــل، عــن الزهــري أحاديــث أنكــرت مــن حديــث الزهــري بمــا لا يرويــه غيــر ســامة 
عــن عقيــل عنــه مــن ذلــك حديــث، عــن الزهــري، عــن أبــي حــازم عــن ســهل بــن ســعد، ولا يُعــرف 

للزهــري، عــن أبــي حــازم إلا مــن هــذه النســخة«))).

• الحديث الثالث عشر: 	

قــال ابــن أبــي حاتــم: »وســألت أبــي عــن حديــث رواه أيــوب بــن ســويد، عــن أســامة بــن زيــد، 

عــن ســعيد بــن المســيب، عــن ســراقة بــن مالــك؛ قــال: قــال رســول الله : )خيركــم المدافــع عــن 
عشــيرته مــا لــم يأثــم(.

ــم  ــد؛ قــال: ســمعت ســعيد بــن المســيب -ول قــال أبــي: روى ابــن وهــب، عــن أســامة بــن زي
ــؤكل ويشــرب. ــكال ويــوزن ممــا ي ــا إلا فيمــا ي ــره- يقــول: لا رب ــه غي أســمع من

قــال أبــي: فقــد أفســد هــذا الحديــث حديــث أيــوب، وقــد كنــت أســمع منــذُ حيــنٍ يُذكــر عــن يحيــى 
بــن معيــن أنــه سُــئل عــن أيــوب بــن ســويد، فقــال: ليــس بشــيء. وســعيد بــن المســيب عــن ســراقة 

لا يجــيء، وهــذا حديــث موضــوع، بابــة))) حديــث الواقــدي«))).

تخريج الحديث:

أخــرج هــذا الحديــث أبــو داود فــي ســننه: أبــواب النــوم، بــاب فــي العصبيــة )5120(، وقــال: 
»أيــوب بــن ســويد ضعيــف«))). 

ابن حجر، تقريب التهذيب، ص: 296. 	(((

ج: 4، ص: 332. 	(((

استخدم  »وقد   :264 الحديثية  وآثاره  الدارقطني  الحسن  أبو  الإمام  كتابه  في  الرحيلي  الله  عبد  الدكتور  قال  	(((
المحدّثون هذه اللفظة للمقايسة بين المحدّثين والموازنة بينهم وتشبيه بعضهم ببعض، فيقولون: فلان من بابة 

فلان، وفلان ليس من بابة فلان«.

ج: 5، ص: 464، )2117(. 	(((

ج: 4، ص: 331. 	(((
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مقاصد الحديث النبوي عند الإمام الدهلوي

عبدالسميع محمد الأنيس 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 11-10-2016                                           تاريخ القبول: 2017-01-11   

ملخص البحث: 

ــة،  ــة، والنوعي ــة: الكلي ــاء المقاصــد، بمســتوياتها الثلاث ــرز علم ــوي مــن أب ــام الدهل يعــدُّ الإم
ــي موضــوع  ــوعة ف ــث موس ــرار الحدي ــم أس ــي عل ــة ف ــة الله البالغ ــه: حُجَّ ــدُّ كتاب ــة. ويع والجزئي
ــات، والســماحة،  ــده أربعــة: الطهــارة، والإخب مقاصــد الحديــث النبــوي الشــريف. والمقاصــد عن

ــة.  والعدال

ــدد  ــت ع ــد بلغ ــوي. وق ــث النب ــواب الحدي ــن أب ــر م ــي كثي ــة ف ــد النوعي ــل للمقاص ــد أصَّ وق
الأحاديــث النبويــة التــي أوردهــا )1200( تقريبــا، وتكلــم عــن المقاصــد الجزئيــة فــي عــدد كبيــر 

منهــا. 

مفهــوم المقاصــد اتســم بطابــع الشــمول؛ فهــي تحقــق ســعادة الدنيــا والآخــرة، بينمــا نجــد تركيز 
علمــاء المقاصــد علــى الضروريــات الخمــس، وهــي مرتبطــة في أغلبهــا بالجانــب الدنيوي. 

ــن  ــذ م ــوي، وتتخ ــث النب ــى الحدي ــتند إل ــة تس ــة مقاصدي ــة تربوي ــتطاع أن يؤصــل لنظري اس
ــة. ــع، والدول ــة، والمجتم ــي، والمدين ــزل، والح ــس، والمن ــي النف ــق ف ــيلة للتطبي ــه وس توجيهات

ــماحة،  ــات، الس ــارة، الإخب ــوي، الطه ــوي، الدهل ــث النب ــد، الحدي ــة: المقاص ــات الدال الكلم
ــة. ــة الله البالغ ــة، حج العدال

وأخرجــه الطبرانــي فــي المعجــم الأوســط: )6993(، والمعجــم الصغيــر: )1020(، وقــال فــي 
الصغيــر: »لــم يــروه عــن أســامة إلا أيــوب«))).

وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة: )3599(. 	

وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان: باب صلة الرحم، )7605(.

كلهم )أبو داود، والطبراني، وأبو نعيم، والبيهقي( من طريق أيوب بن سويد، به))).

التعليق على الحديث: 

أعــلَّ أبــو حاتــم -رحمــه الله- هــذا الحديــث لمجــيء ســعيد بــن المســيب عــن ســراقة، وبيَّــن أن 
الوهــم هــو ممــن دونهمــا؛ وذلــك أن أســامة بــن زيــد لــم يســمع مــن ســعيد بــن المســيب ســوى حديــث 
واحــد، فالوهــم إذاً مــن أيــوب بــن ســويد الــراوي عــن أســامة. وقــد قــال فيــه ابــن حجــر -رحمــه 

الله-: »صــدوق يخطــئ«)))، وســبق تضعيــف أبــي داود لــه.

ــيباني، قــدم مصــر،  وقــال المنــذري: »فــي إســناده أيــوب بــن سُــويد، أبــو مســعود الحِمْيَــرِي الشَّ
وحَــدَّث بهــا، قــال أبــو داود -فــي روايــة ابــن العبــد-: أيــوب بــن ســويد وهــو ضعيــف، وقــال يحيــى 
بــن معيــن: ليــس بشــيء، كان يســرق الأحاديــث، وقــال عبــد اللَّ بــن المبــارك: ارْمِ بــه، وتكلــم فيــه 

غيــر واحــد.

وفــي ســماع ســعيد بــن المســيب مــن ســراقة المدلجــي نظــر؛ فــإن وفــاة ســراقة كانــت ســنة 
أربــع وعشــرين علــى المشــهور، ومولــد ســعيد بــن المســيب: ســنة خمــس عشــرة علــى المشــهور.

وقــد رُوي عــن الإمــام مالــك: أن مولــد ســعيد بــن المســيب: لثــاث ســنين بقيــت مــن خلافــة 
عمــر، وقُتــل عثمــان، وهــو ابــن أربــع عشــرة ســنة، فيكــون مولــده -علــى هــذا- ســنة عشــرين، أو 

إحــدى وعشــرين، فــا يصــح ســماعه منــه، واللَّ عــز وجــل أعلــم«))).

وللحديث شواهد عند ابن قانع في معجم الصحابة )558(، وأبي نعيم في معرفة الصحابة )2469(، والبيهقي في  	(((
شعب الإيمان )7606(، كلها بأسانيد واهية.

ج: 2، ص: 197. 	(((

ص: 157. 	(((

المنذري، مختصر سنن أبي داود، ج: 3، ص: 414. 	(((
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وأورد الألبانــي -رحمــه الله- الحديــث فــي السلســلة الضعيفــة )182(، وحكــم عليــه بالوضــع، 
ثــمَّ قــال: »وهــذا ســند ضعيــف جــداً مــن أجــل أيــوب بــن ســويد ضعفــه أحمــد وأبــو داود وغيرهمــا 
... والــذي تقتضيــه الصناعــة الحديثيــة أن الحديــث ضعيــف جــداً، لــولا حكــم أبــي حاتــم بوضعــه 

فإنــه إمــام حجــة، والله أعلــم«))).

وليس لسعيد بن المسيب رواية عن سراقة غير هذا الحديث فيما وقفنا عليه. والله أعلم.

• الحديث الرابع عشر: 	

ــن  ــام ب ــي، عــن هش ــن عل ــلمة ب ــث رواه مس ــي عــن حدي ــألت أب ــم: »وس ــي حات ــن أب ــال اب ق
حســان، عــن عاصــم، عــن عبيــدة الســلماني؛ قــال: لا ينبغــي لمعلــم الكتــاب أن يضــرب فــي أدب  

ــال ســتاً. ــع دِرّات، أو ق ــر مــن أرب الغــام أكث

قال أبي: هذا خطأ؛ إنما هو: هشام، عن ابن سيرين. وعاصم عن عبيدة لا يجيء«))).

تخريج الحديث:

لم نقف على من أخرج الحديث غير ابن أبي حاتم.

التعليق على الحديث: 

اســتدل أبــو حاتــم الحديــث علــى إعــال هــذا الحديــث بمجــيء عاصــم عــن عبيــدة، وبيّــن أن 
الخطــأ هــو إبــدال عاصــم بابــن ســيرين.

أمــا عــن روايــة عاصــم عــن عبيــدة فــي ســائر الأســانيد، فقــد جــاء فــي مصنــف عبد الــرزاق 
ــه،  ــان إلي ــدة يختصم ــى عبي ــا إل ــن أتي ــي رجلي ــوري عــن عاصــم، ف ــا الثَّ ــال: أخبرن )15294(، ق
فقــال: أتؤامّرانــي؟ قــالا: نعــم: فقضــى بينهــم، قــال ســفيان: وإذا حكــم رجــان حكمــاً فقضــى بينهمــا 

فقضــاؤه جائــز إلا فــي الحــدود.

لكــن أخــرج ابــن أبــي شــيبة هــذا الحديــث فــي مصنفــه )23352(، قــال: حدثنــا وكيــع، قــال: 
حدثنــا ســفيان عــن عاصــم الأحــول، عــن ابــن ســيرين قــال جــاء رجــان يختصمــان إلــى عبيــدة 

فقــال: أتؤامّرانــي عليكمــا؟ قــالا: نعــم، فقضــى بينهمــا.  

ج: 1، ص: 331 - 332. 	(((

ج: 6، ص: 95، )2350(. 	(((
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ــن الســندين  ــر هذي ــي غي ــم نجــد ف ــرزاق، ول ــن ســيرين أُســقط مــن إســناد عبد ال ــدو أن اب فيب
ــدة الســلماني. ــة لعاصــم عــن عبي رواي

• الحديث الخامس عشر: 	

قــال ابــن أبــي حاتــم: »وســألت أبــي عــن حديــث رواه أحمــد بــن محمــد -مــن ولــد ســالم -، عــن 
إبراهيــم بــن حمــزة، عــن معــن بــن عيســى، عــن ابــن أخــي الزهــري، عــن الزهــري، عــن أبــان 

بــن عثمــان، عــن أبيــه، عــن النبــي  قــال: مــن أبغــض قريشــاً أبغضــه الله، ومــن أحــب قريشــاً 
أحبــه الله.

قال أبي: هذا حديث ليس له أصل؛ الزهري عن أبان بن عثمان لا يجيء«))).

تخريج الحديث:

لم نقف على من أخرج الحديث من هذا الطريق سوى ابن أبي حاتم.

التعليق على الحديث: 

اســتخدم أبــو حاتــم فــي إعــال الحديــث صيغــة فــان عــن فــان لا يجــيء، فقــال: »الزهــري 
عــن أبــان بــن عثمــان: لا يجــيء«، وقــال: »هــذا الحديــث ليــس لــه أصــل«.

وســئل الدارقطنــي عــن الحديــث فقــال: »وروي عــن ابــن أخــي الزهــري، عــن الزهــري، عــن 
أبــان بــن عثمــان، عــن عثمــان، عــن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-. ولا يصــح عــن الزهــري، 

والله أعلــم«))).

وقــد نفــى أبــو حاتــم ســماع الزهــري مــن أبــان، قــال: »لــم أختلــف أنــا وأبــو زرعــة وجماعــة 
مــن أصحابنــا أن الزهــري لــم يســمع مــن أبــان بــن عثمــان شــيئاً، وكيــف ســمع منــه وهــو يقــول: 
بلغنــي عــن أبــان؟!، لا أنــه لــم يدركــه، قــد أدركــه ومــن هــو أكبــر منــه، ولكــن لا يثبــت لــه الســماع 

منــه«))).

ج: 6، ص: 383، )2602(. 	(((

ج: 3، ص: 45. 	(((

نقله عنه العلائي في جامع التحصيل، ص: 269. 	(((
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الخاتمة:

وفي ختام هذا البحث نذكر أهم النتائج التي وردت فيه، وهي كالآتي:

• بعــد الاســتقراء تبيــن أن أبــا حاتــم الــرازي أعــلَّ خمســة عشــر حديثــاً بقرينــة الســند الــذي 	
لا يجــيء.

• ــد عــدم 	 ــرد ســند عن ــتنكار ل ــه: وصــف أو اس ــذي لا يجــيء بأن ــند ال ــف الس ــن تعري يمك
ــة. ــة نســق الرواي ــراوي عــن شــيخه ومخالف ــة ال ــوت رواي ثب

• يشــترط فــي الإعــال بقرينــة الســند الــذي لا يجــيء: روايــة راوٍ عمــن لا تعــرف روايتــه 	
عنــه، وأن تكــون العلــة فــي اســتنكار روايتــه مخالفــة نســق الــرواة فــي عامــة الأســانيد 

الصحيحــة.

• ــراوي 	 ــذي لا يجــيء ممــن دون ال ــة بالســند ال ــث المعلَّ ــع الأحادي ــي جمي يكــون الوهــم ف
ــراوي نفســه. ــه عــن شــيخه لا مــن ال ــم تعــرف روايت ــذي ل ال

• يعد الإعلال بالسند الذي لا يجيء من جملة قرائن التعليل.	

• اســتعمل أبــو حاتــم الــرازي ســت صيــغ فــي التعبيــر عــن الســند الــذي لا يجــيء، وهــي: 	
فــان عــن فــان لا يجــيء، وفــان عــن فــان! -اســتنكاراً-، وفــان عــن فــان لا 
ــه نظــام، وفــان عــن  يســتوي، وفــان عــن فــان يســتحيل، وفــان عــن فــان: ليــس ل

ــان لا يكــون. ف

• الإعــال بهــذه القرينــة فــي كتــاب العلــل لابــن أبــي حاتــم لــم يقتصــر علــى أحاديــث الحفاظ 	
ــل أخــرى  ــا عل ــم تســتوفِ ســائر شــروط الصحــة، وفيه ــث ل ــل اشــتمل أحادي ــات، ب الثق

ظاهــرة تقــدح فــي صحــة الحديــث.

ــي اســتعملها  ــددة الت ــغ المتع ــاء بالصي ــث بالاعتن ــي تخصــص الحدي ــن ف ــا نوصــي الباحثي كم
ــي أبحــاث أخــرى. ــا ودراســتها ف ــث، واســتقراء تطبيقاته ــي إعــال الحدي ــاء ف العلم

ــه  ــى آل ــا محمــد، وعل ــى نبين ــى الله عل ــم الصالحــات، وصل ــه تت ــذي بنعمت هــذا، والحمــد لله ال
ــه، وســلَّم. وصحب
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Abstract:

The science of the defects that affect the soundness of the prophetic 
tradition is one of the most ambiguous yet significant sciences of hadith. 
Therefore, Muslim scholars have paid crucial attention to this particular 
field throughout the history of Islamic heritage up to the present era. 
This paper aims to shed light on a clue that helps to discover defects of 
hadith. This clue is the phrase “never existed chain of transmission” or 
“never possible chain of transmission” that comes in the related context 
of hadith narration. The research has examined the above concept and its 
relationship to the sciences of hadith and has collected those hadiths that 
contain this statement in the book “al-‘ilal” by Abu Hatam al-Razy, with a 
view to examining and analyzing them. Using the descriptive and analytical 
method, the study found out that the “never existed chain of transmission” 
is a phrase that indicates rejection of the Hadith, opens further investigation 
on the chain of its narration, and shows that the defect lies in ignorance or 
suspicion about one of the Hadith reporters other than the main narrator.     

Keywords: Defects of Hadith, Never Possible Chain of Transmission, 
“A’ilal al hadith” “sanad allathi la yaji’”.


